
جماليات

العصاو"ياأ

-دص!وب-معقر

والقناديلع.الفيل.

.8291الحصار،أثام:بيروت

قصف.غارات.غارات..المبرمجالتدميريالجنونليلة

اللئلهذاحتىالصباحمنذمتواصلةغارات.بريقصف.بحري

سوىمكانأفيفيضوءمنليس.ظلنماتفوقظلنماتالأسود.

والحرائق،،الصواريخانفجاراتمعالمنطلقةالخاطفةالبروق

..السنماء.منالهابطةالمضيئةوالقنابل

جذورهل.منخهتربالدينة

كئاهكذا.نسكنهاالتيالبنايةفوقتعربدائيليةالاسروالطائرات

علىقلق.الرأسداخليحتدمالقلق.البنايةفيملجألانشعر.

...(سنوات)ثمانيوتلنيا(سنوات)عشرلينا:الصغيرتينابنيئ

بائخاهتركضانالطفلتانالنوافذ.منتدخلبرتقالئةأضواء

السماءتتاملانالطفلتانوأنا.زوجتيخلفهما،نركض.النافذة

معهما:نتاملها.مبهورت!ت

تهبطقناديل:مضيئةفنابلعذةالقتوقد،الأعاليفيطائرة

تنطلقالأرضومن.المظلمةالبناياتوأجسامالسماءتضيءببطء،

الضوءمنمنحنيآطويلأخطاًخلفهاتتركالقذائف.المضاذةالمدافع

منطقةحولتتلاقىالأرضمنالنطلقةالضوءخطوطالأحمر.

قئةأو،معفقةهائلةنورانيةثرئاكأئهالمشهد.الهابطةالقناديل

وتتوشطتتلامعحمراعضوئيةوخطوطبرتقالثةأضواءمنشاسعة

.السوداءالسماء

.شيتآ.لهماتعنيالانفجاراتأصواتتعدلم.منبهرتانالطفلتان

:بفرجمعآضهتفان..حولهاالمتلافيةالضوءوخطوطالقناديلتتأملان

..حلوةقذيشالسماياءاس

هائلةمهرجانيةأضواء:جدأجميلبالفعلالمشهدأربإلىانتبهث

.الجمالباهرة،الحجم

لمدىرصديوعنالانفجاراتأصواتعنتشاغلثوللحظات

.الأضواءهصهرتني..كفههذانسيث..البنايةمنقربهاأوبعدها

..الطفلتينعالمفيدخلث

إلىعدث.سمعيإلىالانفجاراتأصواتوعادت..لحظات

مننهتزوالمدينة،ترتجفالبناية.الطفلتينعلىوالقلق،الواقع

جذورها.

.الجمالباهرةمتنوعةتشكيلاتفيتتلامعلاتزالالأضواءولكن

بالطاقة،ضرورة،يرتبطلاالجمالمنالشكلهذاأنعلى

.افيهالكامنةالتدميرئة

.جمالئانها؟اسمنهاجوانببعضفي-للحربيكونفهل

عدوانمجردمنالحربتتحؤلعندماجماليانها،للحرب-تصير

تنوبعاتهامختلففي!بهةالجلتتنامىعندما..ملحميئاحتدامالى

ء.وأشكالها

عديذأبدعكما،العادئونبيروتناسابتاعالحصار،أئامفي

،البالفيتكنلمجمالمات.نوعكلمنجمالئات،البدعينمن

الواقع.فيوصارت

وسطكئا،أئناالجمافيالاحساسذلكتجفياتأصفىمنولعل

..سعداع،اليوميوالموتوالجوعوالعطشالجحيم

عفوفي،وبوعي،مباشرةنجابهوكثا..الكاملالوضوحفيكئا

المباشر.،الواضحاًلعدو:ملتبسغيروبوضوح

لتماثيلا/ةلحجارا0

أكثروأسيائهابيروتبحجارةبيروتسنبانإحساسوصار..

الحجارةكأن..النحوتالفئياللعملتجاهالاحساسمنقداصة

..عريقمعبل!فيآلهةتماثيلهذه



شوارعها،إلىيخرجونبيروتناسكان،وغارةغارةبين

لسكانالصامدالحيئالجسد،بيروت..الجديدةجراحهايتلفسون

مقاتلين.صابرينصامدين

ثقوبالجدرانفيالثقوب:الجديدةالانهياراتإلىتتطفعالعيون

الجسدفيأثلامآتحفرسكاكينوالطرقاتالمنازلوجراج.القلوبفي

فيالنيرانتوقدالحرائقنيرانمنهااندلعتالتيالنوافذ.الحيئ

.الروج

بعضهاتعرفأنهاتكتشفبعضآبعضهايعرفلاالتيالوجوه

.."السلامةعلىاللة"الحمدللآخر:يقولواحدكل.زمانمن

لتنظيفويندفعون.الدنياإ.ننطفتعال.جار.يا"يفلا:ثئم

الشوارعيغطيوالمسحونالمك!ئرالمحطمفالزجاج..السوارع--

.نوعكلمنوحطام.زجاجزجاج..والطرقاتوالأرصفة

تعمل.والكانسالرفوش.وغاضبةوحزينةموجوعةوالعيون

الزوايافيأكوامآيتجفعوالحطامالزجاج،نظيفةتصيرالشوارع

الجانبثة.

صواريخلاوكأن.!جديدةغاراتولا،انتهتالحربكأن

،الجبالرؤوسفيالمدافعومنالبحرفيالبوارجمنستنطلق

.نفسها.الشوارعوفيبيروتفوقمجذدآ،،لتصئ

والتدمير،سئستأنفالغاراتأن:بوضوحيعرفونبيروتناس

فإنهمهذاومع...جديدمنالطرقاتسيملأوالحطام،سيتواصل

وباستمرار،،مرةكلفي،الحطاممنالشوارعتنظيففييندفعون

معيتزايدالذيالعشقهوبل..نفسهوبالعشقنفسها،وبإلحماسة

..جديدتدميركل

بها.هممندمجونالحصار.أئام،بيروتسكانهمصوفيون

بحمثيتأفلونها./التنماثيلالحجارة.المحترقةبحجارتهامتوخدون

هذهاسمه،عريقمعبدفيالآلهةلتماثيلالمتعئدكما،أسطوري

الحصار.بيروت:الرة

بالقارئيوميتفاعلالحصار/كتابات.

الحصار؟.اثاميكتبونالشعراء/الكثابكانفكيف..

وللمقاتلين؟،وللتاس،لهمتعنيالكتابةكانتماذا

زمانها،نبضتحملكتابةكل.المطلقفيكتابةمنليس

في،فللكتابة،الزمانفيالأعئمدورهاإلىوبالاضافة.أيضآوصراعاته

الخاضة،وظيفتهاأو،الخاصقدورها،معئنةصوأوضاعحالالت

.والأوضاعالحالاتتلكبحدودالمحدودة

معآ.الجانبينتحتويالحصاركانتأئامكتاباتالكثيرمن

،بيروتمغادرتهمنيومقبليوسفسعديكتبهاالتيالمقالةفي

الأدبئةالقيمةمعرفةيستطيعلاإئهقال،الفلسطينئ!تالمقاتلينمع

يعتزولكئه،والمجيدةالصعبةالحصار،أئامخلالكتبهلماوالشعرية

شعرآ!"بهامعتزفلعفنيسيقولسيدريومنطوذكرى"شهادةبها

.(8291أؤلكاتون:)الطريقس

الشعورهوالاعتزازشعورإن،سعديمع،أقولأنأستطيع

قاومواالذينا/الشعراءالكتابكلأعماقفيوالأبقىالأرسخ

الحصاربيروتائامعنكتبوها،قصيدةأوبمقاليماولوالحصار،

الرائعين.وناسها

كانوا-حياتهمفيمرةلأؤلرئما-لأنهم،الحصار""قاوموا:أقول

تعاملكيفئةفي،يكتبونهلماالباشرالنفسيالأثر،مباشرة،يلمسون

رائعةأداة،الأيامتلكفي،الكتابةكانت.الكتاباتهذهمعالئاس

معآ،وللقارئللكاتب،النفسيالتماسكأدواتوأمحمقأهئممن

ولقمةالماءنقطةوفقدانالتدميروجنونوالجحيمالحصاربوجه

الخنز.

نفوسفي،الكتاباتهذهوقعيوميأ،،يعرفمئاالواحدوكان

المواقعنحتلففيالمقاتليننفوسوفي،يسكنحيثحولهمنالناس

،صباحكلمع،المقاتلينإلىتصلالجرائدكانتحيث،الأمامية

القصف.أئاموحتى

الئارخطوطعلىالمقاتلونالأبطالكان..":مروة!حسين

بالكتابةوبنادقهمعيونهمفرجوكان،والقذيفةالقذيفةبينيقرأوننا

الئارخطوطعلىالقتاللأبطالكانت...مسموعبصوتياتينا

تستوحيالكتابةوكانت،نكتبماكلفي،واجتهاداتهمآراؤهم

...الكتابةعنواجتهاداتهماراءهمايضآوتستوحي،بطولاتهم

الوحيدالعشقهو،الوطنوقضيةبيروتتراتجميعآعشقناكان

النارا-)الطريق:خطوطفيالمقاتلينوبطولةالكتابةبينالمتبادل

.(8391حزيران

يعيشأن،كاتبكلتاريخلا،النادرةالحالاتمنولعفها

الحيئ،التفاعلهذا،مباشرة،يعيشأنبا)قراء؟هذهالتوخدحالة

بل،للقارىالعامبالمفهومليسسبالقارئ،الملموس،الخصب

اليومفيرئما،يعرفأو،معهميعيش،يعرفهم،معينينبقراء

تصل،أنلهاأرادحيثإلىبالضبطوصلتقدمقالتهأن،نفسه

بهايقاوميكتبها،أنتستدعيهوصورأوأحداثآجديدةحالاتوأن

فعلأ.يقاومهالحصار،

نأ،الحالةهذءفيوالشاعر،الكاتببهيفكرماآخرولعل

"شعرئةأواالأدب"أدبئةلهئقالمالبلوغكتابتهفييسعى

أعماقفييغوص،يقاوم،يعيش-أييكتبفقطإئه..الشعر"ا



و!سعرئة"الأدب"أدبثةولتذهب.النار.لججفيينغمر،يجريما

وسطوهو،واحدةلحظةالكاتبفصبرفلو..!الجحيمإلىابشعر"

..واحدآحرفآيكتبأناستطاعلا،النخبويالمفهومبهذاالنار،

حالاتأندرإحدىويعيش،ويقاوميتماسلإ،أناستطاعلما

بالحركة،بالمكان،بالمدينة،بالآخر،بالقارئبالتوخدالشعور

للتاريخ.الحقيقئةالفعلئة

"سعدي((،اليهأشارالذيالاعتزاز-مصدربالتحديدهنا-هنا

لبيروتالحصار،داخلكتبوا،الذينكليعيشهكانوالذي

وللمقاتلين.،الحصار

فيمرؤةحسينيقول-قهرآ((لمتالحصاراياماكتبلم،لو

نفسهاالحياةهيالكتابةكانتالحصار.بعد،معهأجريحديث

نكتب.إذسعداء-فعلأسوكئا..للموتمقاومةهيبما،للكاتب

..زمانأفيوفي،مكانأىفينكتبوصرنا..

.."طقوسها"رجخا..بةلكتاا.

ولكن،والبيوتالشوارعنيروالقصف،نكتبكئاالبدايةفي

الكهرباء.عئاقطعواكفيآ.الظلامسادثئم.الكهرباء.نورتحت

فصرناالغازقنانياختفتثثم.الغاز.قناديلضوءفينكتبفصرنا

.الشموعضوءفينكتب

أيامفيكاتبكأفي،طاولةخلفجلوسونحننكتبكئاأحيانآ

حيث،البناياتأدراجتحت:نكونحيثنكتبصرناثثم..عادثة

الميدانية،المستشفياتفياو،الملاجنوفي..القصفمننحتمي

هديرحيثالمطبعةفيونكتب.نفسهاالأمامئةالمواقعفيواحيانآ

العربدةالطائراتهديرمعيتشابكالضخمةالطابعةالالة

..البناياترؤوسوفوقوحواليناحولنا،الصواريخوانفجارات

يمارسهاأنمئاالواحداعتادالتي"الطقوس"كلونسينا..

."!الكتابة"حالة..فيليدخل

المبالثرالخطرفيهايعربدلحظةفيأكتب..":مرؤةحسين!

وفيالسنماء،فيتعربدالصهيونئةالهمجيةإد..رأسيفوق

8291(.اب13:)الندلء-البحر"وفي،الأرض

نأتكادهيبل،آبمناليومبذلكتنحصرلاالصورةهذه

إلميرائيليةالأميركوسالقذائف:الحصارأئاممنيومكلصورةتكون

علىوحتى،الفلسطينيةالمخئماتوعلىوسصدانها،بيروتعلىتنهال

البحر،فيالبوارجومن،السماعفيالطائراتمن..الشهداءمقابر

المحيطةوالتلالالجبالفوقالإسرائيلئوننصبهاالتيالمدافعومن

..ببيروت

حولها.ومنوفوقهابيروتشوارعفيعاصفآ،،يندفعوالموت

تقاتل.الرائعةوبيروت

استخدامه.يستطيعالذيوبالسلاح،ميدانهفييقاتلكل

سعديوكذلك.ص.الجحيمهذاوسط،يكتبمرؤةوحسين..

،بيروترأسفيجذآعاليةبنايةمنالثامنالطابقفي،يوسف

تجاهالرابضةالحربيةالبوارجمنالمنطلقةالصواريخنيرانيتأفل

تأتيالتي""مريمصورةيرسمالشعر،ويكتب..بالذاتسرفته

..القاتلينوأنجارالشعرتحمل،الواقعوفيالحلمفي،إليه

كلفي،بطواعية،يكتبوصار،كلصها!"طقوسهتيركوادوئي!

جليلوالنصاعر.الملجأ.ظلامفيشمعةضوعتحتوحتى،مكان

مواقعأحدفيهوحيث،ومعركةمعركةبيننثرآ،يكتبحيدر

..الأماميةالقتال

محمود..هلساغالب..محفوظعصام..صادقوحبيب..

في"طقوس"لهمكانتالذينونحتلف.بسيسو.معين..درويش

خارجيكتبواأنيستطيعونأنهمواكتشفوا.فغادروها.الكتابة

ناكلفي"الكتابة"حالاتوتواجدت..ضذهاوحتئ"الطقوس"

:مكانوكل

مبايي-فييوسفسعدي-قالفعلأالقصفتحتنكتب"كئا!

السهر،منعتقنةعيوننا،الشموعضوءوعلى،ملاجنبلا

ورائحةالظمأ،يحرقهاوسفاهنا،ونضبزقتيمنترتعشوأيديا

.(8291الأؤلكانون:)الطريق-"وطينعرقأجسادنا

فيالنجفثة"طقوسهأهنواحدإلىعادمرؤةحسينأنعلى

المقيمالبيتفيواسعةقاعةمنمحذدجانبفيمترثعآرأيته:الكتابة

يخطبيدهوالقلم،كتابإلىمسنودة،أوراقعذةركبتيهوعلي.فيه

مترئعين.:النجففيدروسهميكتبونكانواهكذا..الأوراقعلى

القلم.يمتشقكانالحصار،أيام،مرؤةحسينأن:الفرق

مرؤةحسينأداةهوفالقلم:الواقعهوبلأقولمامجازآليس

...الفرحبعثوفي،المعرفةتوصيلوفي،المقاومةفيالرئيسئة

إذفهوحقيقيآ.سلاحآالحصار،أتام،مرؤةحسينبيدالقلموصار

بالعمقيشعر،.القتالحالةفييدخل،الكتابةفييدخل

التصؤرفي،ويرى.يقاتلأئهأيضآ،العقلوبنبضوبالأعصاب

معرفتيموقعمن،أقولبل.العدؤ.يصارعأئه،الحقيقةوفي

تلكعمقوفي،ا(ممتابةحومةفيوهو،إنه:مرؤةبحسيناليقينية

وبالغريزةبالفعليشعر،،بموضوعهالتوخدمنالصوفيةالحالة

ماعلىأيضآ،،متوصبفالعدؤضنصالمعركةفيالانتصارأن،وبالعقل

.بالذاتاليومذلكفيكتابةمنينجزه

..الأماميةالخطوطإلىالذاهببشعورالكتابةإلىيذهبكان



فياليوميةزاويتهعنوانجعلالشعور،هذامنانطلاقآ،لعفه

(لم.المقاتل()الوفى:"النداء"

خلالسالحصاربيروتعناليومئةمرؤةحسينكتاباتولعل

بناسالتصاقآوالأشذ،فاعليةالأقوىهيكانتسالحصارأيام

هؤلاءإلىوصولأوالأكئرعنها،وبالمدافعينوبالمقاتلينبيروت

بالانتصار،الواثقالصادقالتحريضخالصوتوهي،الناس

الجحيمذلكأئامطوالبيروتناسعنيغبلمالذيالصوت

القاومة.ومجدالصمودبكبرلاءالمتفخر

..الكتابةهو:والشعراءالكتابمارسهالذيحيداله""الطقس

هذهمنخوفأفيدونوعنه،خلالهومن،الحدثقلبفيالكتابة

.للحدث-الآنية-الاستجابة

خ.الحمرا"الليلفي..سعدي.

ما،شيئآيكتبعندما،يوسفسعدي،طقس!منوكان..

كانحيثالنداء،جريدةإلىليوصلهويخرحيكتبهمايحملأن

شعرئةمطؤلةوأحيانآقصيدةأومقالةتقريبآ،يوميبشكلينشر،

..واحدةدفعة

يسكنالتيوالسخنة.شاملكاملوالظلامليلأ.الوقتويكون

مكانأماالبحر.قرب،بيروترأسمنطقةفيكانت،سعديفيها

شوارع..جدأطويلةالمسافةالزيدانئة".9منطقةفيفهوالجريدة

.الظلامفيسعدييسير.كميرةفرعئةوطرقاتوأحياءوأزفة

تتوفرعندماهذاالحبر،كقلمدقيقبطاريةبمصباحأحيانأيستهدي.

الليل،بدايةفي،سفتهالمرءيغادرأن"سهل..!البطاريةلسعدي

المسالكتشتبكإذ،العودةفي-هيسعدييقولسالصعويةلكن

العتمةفيوالثوابتالشواخصوتضيع،والنعطفاتوالدروب

وإلى،تسلكسبيلوأفي،تدخلمدخلأفيتدريفلا،العجيبة

21/6/8291(.:)النداع-ذاك"أوالدربهذايقودكوجهةأفي

،النادرةالهدوعفتراتمنيستفيدلسدىكان،اتالنها،وفي

الأمامية،الواقعبعضإلى:مكانمنأكزإلى"رجله"فيخطف

وحيث،اللبنانئة-الفلسطينئةأاالشتركة"القؤاتمنفصائلحيث

هذهفي..أخرىعربثةبلرانمنالمناضلينببعضأيصاآيلتقيكان

..بهالتزؤدشخنتهفيالبقاءلهيتيحلابمايتزؤدسعديكانالمواقع

البيروتهذهتستطيعكيف،العمليالواقعأرضعلى،ويلمس

ومجيدةمريرةطويلةوشهورآوأسابيعأئامآالصموذالرائعةالعربية

الحروبتاريخفيوأكثفهقصفوأشصهـسحصارأشرسداخل

والشعراعالكتابمنبعددسعدييلتقيوهفاكوهنا.الحديثة

جريدةمقرفي،الفلسطينيةالاذاعةمحطةفي،المواقعفي،العرب

"السفير"وفيالحصار،ائامخلالصدرتالتي"العركة"

مقراتكانتحيثس"،الفاكهانيمنطقةإلىوحرخ..!و"النداع

هذهمختلفوفي..هناكإلىفيتسفل-الفلسطينيةالمقاومةفصائل

محمود.بسيسو.)معينبالكثيرينيلتقيسعديكانالأمكنة

حيدرجليلالعراقيالشاعروبالأخصق..هلسا(غالب..درويش

رسمهوقد.الأماميةالمواقعفيالمقاومةفيوشاركالسلاححملالذي

فيرحآةكان:!متقذم"موقعبعنوانجميلةنثرئةمقطوعةفيسعدي

سلاحه..وفعلهفكرهبينحققهالذىبالانسجامفيرحأ،باختياره

لدىتتوافرلاقدبدفةواجباتهيوديوهو،حولهمنورفاقهبيدء،

حزيران23:)النداء-الشاعر"وهو،حرفتهزملاءمنالعديد

8291).

إلىعائدأ،مكانإلىمكانمنسعدييتنفلوالغارةالغارةوبين

يوميأ،،بكتابتهنفسهألزممايكتب،بيروترأسأعاليفي،شقته

الدروبوسائرالحمراء،شارععبر،الليلثةمسيرتهليعاوديغادرثثم

.النداء"9جريدةباتجاه،والمسالك

بهدوء،فصائدءعلي،عادة،يشتغل)الذيسعديويقولى

إئه(..البالالطويلالفثانالصائغكما،طويلومدى،وحرفة

ونثرأشعرأ،كاملعامفييكتبهثماأكثرالحصارأشهرخلالكتب

استطعثكيفأدريالسث:ويتساءل..مشغولةنثرئةومنمنمات

؟.الجحيموسطالهادئبالعصباحتفظتوكيف.هذاأفعلأن

كنت.الحقيقةلكنها.سعيدآكنتإئتيأقولىحينالأنأخجلوفد

وقفةأقفبأنسعيدأموكلماتيحياتيأبرربأنسعيدأفعلأ.سعيدآ

-)السفير:"فاسامتحاييوقتفينظيفةفثلمعواضحة

.)15/8/8291

مندفعةآخرمعإلأالحاصرةبيروتمنسعدىيخرجلم

اسمهاوكان،الأخيرةالسفينةظهرعلى،الفلسطينئينالمقاتلين

التي،البيروتثةكتاباتهمحفطتهفيسعديحمل.المتوشط"."شمس

وستصير،وللصامدينللمقاتلينيومثأزادأالحصار،في،كانت

نفسهاتحترمهيإذالتيالعربئةالثقافةمنوجميلأ،عزيزآ،جزعآ

أيضأ،الفنتحترم،/الئورةالوطنوعنالانسانعنوتدافع

لليه.وتضيف

أفقآيستعثرفالمتوشط""شمسليلفي،سعديكانفهل

الحصار؟.أئامكتبهوماعاشهمابعضيستعيدكانأمجديدأ

الملئل!الليلفيالطرتاتنرسم،مرييم،نحن-"ها

تتبعناالطلقاتنرصد

وقذيفةقذيفهبينمذعورينعصفورينمثلونقفز

الليلي،الملجانحوالدرجاتنهبط،مريئم،نحنها



مغيرةالطائراتنحميى

..هئا7:ونقول

للبح،خلسة،ونمثي

التراباأنياسخلفنجلس

...مقاتلينوالشبالت،نهدزالأمواجونرقب

المتوش!شواطقعندبنالصخرمخضرةثيابهم

سلاماً:لهمنقولنىقليلأ،انتظري

سخهمبالدموعنباركنى

القليلبالماءالخصلاتنمخكي

/7/82(25:)بيروت.صلمتين"الخففالخبزونمضغ

الحدثقلبفيبةوالكتلادونيس.

الحصار؟أئامالكتابةفيطقوسه"9عنادوني!تخلىوهل..

الآلافعهـثراتمع،عاق.المحاصرةبيروتفيظلأدونيس

ليلالانفجاراتوتواليوالتدميروالخوفالحصارأهوالسكانها،من

نهار.

بيت)حيثوالأونسكوالبيضاءالرملةمنطقةاسئهدفتوعندما

البحرئة،البوارجصواريخمنوالفضليالعظمىبالكمثة(أدونيس

فيما،عرفنا.خللدةوعلىادونيسعلىقلقنا،الطائراتوقذائف

أصابتقذيفةأنعرفناثئم..أمنآ""أكثرمكانفيصاراأنهنمابعد،

البناءولكن،أدونيسإليهانتقلالذينفسهالبناءهذاطوابقأحد

.ءبملجأ))يتمتع!

وقناللأونسكو.منطقةفيبيتهعلىجذآقلقأدونيسأنعلى

منالكثيربلوحاتيزهوبيت:قلقهسزيفهمأدونيسبيتيعرف

الأيامبجهدأدونيسكؤنهاوبمكتبة،وبالمنحوتات،العربالفئانين

البيتوفي.الثقافيتكوينهمنجزءآهيفصارتالاختيارودفة

التاريخأسرارتحتويورسائلجديدةوكتاباتومسوداتأوراق

لافكيفنسالحديثالعربيالشعرلحركةبعدئكتبلمالذيالحميم

من،نفسهعلىكما،عليهويخاف،بيتهعليقلقآأدونيسيتأتجج

؟.الحربنيران

لوحاتفيتتغلغلبشظايامنلثأحتفطبيتنا،منزاوية"فيس

دماءأرىأزالىولا،الحميمةوأسيائيكتبيفي،أصدقائي

لاجراحآدفات!يفيوألم!،اللوحاتأنينوأسمع،الكتب

تلتئم.

.(8491)أدوني!،-"المدينةكتابفيسطرآإلأبيتناوليس!

يكتب،أن،القصفوجحيمالحصارأئامفيأدوني!،واستطاع

كتاباته.ينؤعوأن

نفسه.الحدثقلبفيوهوالحدثأدونيسكتب،المرةهذه

علىبأنالتقليدي""النقديالقولبذلكئؤخذ،أويأخذ،فلم

لموهو.وناضجأ.فنيأفولهليأتيالحدثعنزمنئأيبتعدأنالشاعر

هوبل،الآنيةالشعاراتولهجةبالمباشرةشعرهيئسمأنيخف

الانسانيوللغضبالخارجفيوالمجابهةالهوللوقائعاستجاب

والامتحانوالتحؤلاتالأحداثفهذه..الداخلفيوالغليان

حيثالنموذجيةوصفتهاالتاريخيجوهرهابذاتهاتحمل،الانساني

استمرارإلىالعارموالشوقاليوميالموت،والمقاومةالقذاثفتتجابه

بالملحمةءالمماساةوتمتزجالوجود،

ومدىالشاعر،وقدراتالاستجابةطبيعةهو:هناالمهئم

والأعمق.الأبعدإلىالذهاب

الشاعر،الشاعرذلكستلكالآنيةاستجابتهيخا-أدونيسوظل

مالحدثهذاذهابمع،الآنيالحدثعنفصائدهتذهبلاالذي

كتلبعنوانالاوضعمجموعةأدوني!أصدربعد،أفيما

84،و82نتاجمنكتاباتتضئم-8591،الآدابدارسالحصار

(.والمجابهةالحصار،أتام

بل،الكتابةمنواحدشكلصضمنسهنا-أدونيسينحصرلم

علىالمكتوبالشعرإلى،الفئيالنثرمن:الأشكالمختلفاستخدم

للى،المرسلالشعرإلى،بقوافيتلتزمأوزانبدونالنثرشكل

ومن.ءالقافيةموسيقىتستخدمالتيوالمقاطع،الوزونةالأشعار

المطؤلاتإلىالقصائد،إلى،الخاطفةالقصيرةالقطوعات

..الشعرئة

القذائف،وأضواء،الملاجنظلامفيتاملاتالكتاباتهذهفي

.المجهولوانتطارالهولقلبفيالناسوحالات،الشمعةوبصيص

-بلنجلسلاكلأ،الملجأ.فينجلسالاننحن،أإذنس

التيوالقحظات.وأركانهالاسمنتتحتنايزعزعماثضة.نتمؤج

القصف،شدةمنئزلزلأنيكادكفهالمبنىأنفيهانشعركثا

اللأولىللمرةتعيشهاإذلأئك،ئقاللاالتيالفحظاتمنكانت

ولا،ئنسىماتحفظأنت،وبالقول.الموتحتئتعيشهافأنت

501(.)ص-ئعانر"ماتكرر

إلىبكتذهب،سوادهفيوالتأفلاتالملجأعنأدونيستنويعات

فلبمنالجمالىوينهضالفضاء،فياتساعآوالأكنروالأعمقالأبعد

اليومي.والموتالتدميروبشاعاتالجحيم

.بالسموعالناسيستضيعالملاجنوفي

وهواجسرغبات،وتداعياتحواروأدونيسالشمعةضوءوبين

وقتغيرهافادئوالتأفلالسلموقتالشمعةضوعولكنوأفكار.



أدونيسينسجوعنها،الشمعةضوءوفي.المحتدموالقلقالحرب

ضوءفيالتأفلكانفإذاأدوأرها.الشموعفيهاتتبادل،مطولة

الأسياع،قلبإلىيدخلأنللشاعريسمحالسلمأوقاتالشمعة

ذلكإلىبالإضافةسالقصفأيامالملجأظلامفيالشمعةلضوءفإن

:أخرىأدوارأسالدور

بعضوأوسوشه،النحيلالشمعةظلأحتضنكنت."..

عنبعيدغيريهدرإليهمصغيآالمتوشطنحوألتفتثئم.أسراري

قدالذيالموتمنأو،والرعبالحيرةمنالجامدةشبهأجسادنا

ضوءابتكرالذيهوسوأشاركهألتفت،هنيهةوهنيهةبينيصعقنا

46(:)ص-االظلاممحيطفيالمتمؤحنشيجه-إالعا

أوهامهيكتبكانالذيالفرعونيالفلأجذلكوإنم."

ذلكأو،نحيلةشمعةضوءفي،البردفيأوراقعلىوأحلامه

اًكثر،وللشواظنللموجصديقأيعيتركانالذيالفينيقيالبخار

الإنسانهذامن،وتطئعاتهالانسانيةحمساسئتهفيوعمقآ،غنى

في،ويهدمالاليةالأشباحيمتظيبأئه،اليوميفخر،الذي

55(.)ص-((..وأكواخهموقراهمالبشرمدن،لحظات

الأقاليمإلىالملجأ،وظلامالشمعةضوءمعأدوذيس!،ويوغل

إلىويذهب..الانسانثةالنفسوفي،البشرىالت!اريخفيالعميقة

السفلىالغرفةتلكفيسالقريبالداخل"ضوءاللىيعودثئم.البعيد

المتفخرالوافعإلىيعود.ملجأ".سميناهاالتي،البنىمن

ولا،الرؤىويكتبالواقعيكتب..اليوميوالموتبالصواريخ

فيهاالخلودكمثةعنولا،الكتابةهذء"مستقبل"عنيسأل

كثيرين-ويهئميهفكانما...الاتيالزمانفيالذهابىوإمكانية

فعلنفسها،الكتابةهوسالحصارأثاموالشعراءالكتابمن

بالزات.يومهافيورئما..زمانهافيوفاعليتها،،الكتابة

مضيئة/لحظلتمفيميئةوجوه.

حينبينيرتفعالحصار،أئامخلال،محفوظعصامصورروكان

ومعلنآ؟بالكتابةوالتشئث،بيروتفيبالبقاعالتشئثمعلنآ،وحين

الوطن،هوأتهيشعرلطليسكنحيثالبنايةفيوحمدهظللوأثه

:بيروتيتركلنالذيالوطن

ر،الحصمنالثانيالشهرمنالثانيالنصفبسدألقدها.".-

نأتكتشفإديومكلوفجر..الفمار.صوريومكلتطالعوأنت

تكنلم..بغضةتشعركنت"ذلأمان!طلبتناقصواقدالحيئسكان

"وطنهفالغيئ،الميسورةالطبقةمنهيالمغادرةالغالبيةأنتفاجأ

الذينعددقلكئماأئهتفاجأكنتالقابلفيلكئك..".ماله

،جواركفييبقىمنمعالانسانيالتعاطفازداد،بكيحيطون

الحيئفييبقلملو،أئه،القصوىالمفاءلحظةفي،تطنحتئ

لكم..مقاسكعلىسيكون،انتسيكونالوطنفإن،سواك

المسؤولونوليسى،الوطناًنتتكونان:الشعورهذايريحككان

الصديقةالدوللدىوصغارآ،كبارآ،الموطفونوهم،عنك

سوىخطرمنثفةليسأئهسعوركيريحككانلكم..والعدؤة

الوطن؟يموتوهلمستحيلأ.فيصيرالموتأفا.القتلخطر

ضاقكفنمامثلأ:وطنكبأرضالمستجيرالشعبمأساةفيلكإن

/7/8291(.18)النهار:س"صلابةازدادالحصار،به

،خوفأوضعفلحظاتيعانيكانجميعآ،مثلنا،محفوظعصام

شراسةأرهقتهالذيالكيانإلىالصفاءتعيدبانتفاضةيعالجها

الصفاعحالاتللىيصل،الكتابةوفي.الحصاروقسوةالقصف

.القصوى

الضمير.وخزممل،3يئللكثير،محفوظعصامصوتفكان

استجابقد،اتعالمالكاتب،شومانعمدوكان....

الحصار،أسوارفاقتحم..يقرأهاأندون،محفوظعصاملكلنمات

الوطن.إلىلينضئم،بيروتإلىودخل

مفعماعاد،وإذ.بعيدسفبرفيالأسوار،خارجشومانمحمدكان

ونفذ،الحيلةومارسالخطراقتحاممارس،الوطنبيروتبعشق

بكلوتنفسالحصار،داخل،بيروتقلبفيوصارالأسوار،من

وروحه:رئتيه

-كأحلىنشوتهاتحشولا،الحرئةطعمتعرفلافأنت.-9.

صدركفيحميمةبتهويماتوتجيءتروحسالنشواتتكونماوألد

منتدخلحينماإلأ،خلاياكأعماقفينصلهاوتختزن،الواسع

وسطإلاهذهالحرئةبنشوةتنعملن...المحاصترةالمدينةأبواب

فيالنصلاختزانيمكنكيفمعنىتدركلنإئكبلالحصار،هذا

فيهوتنزرع،القدسيئالحصارهذافيتنغرسعندماإلاالأعماق

عنماحديثيجربدأن،النفاقكل،والنفاق...بهوتنغسس

وخشوعآحئأالمتلئة،الجميلةالآلهةبيروتأسوارخارجالحرئة

21/7/8291(.)النداء:-وتصوفآ!

مكانمن،الحاصترةبيروتفي،يتنفلصادقحبيبوكان.

ينشط،وجسمه،تغليدائمااًعماقه...مكانفييهدأولا،مكانللى

والجميل،المرققبيروتوجهعلىيمسح.وإصرار.بهدوءولكن

الهائحأالزلزال!صخبعنويكتب..الجنوببعبيرالمنذاةبيده

يكتبثئم..والشوارعوالبناياتالئاسبيروتفوقالمنصئةوالحمم



والمتباعدةالنادرةالفتراتفيوسكانهابيروتانطلاقةلحظاتعن

:وأخرىجحيمثةعاصفةبينالئار،إطلاقلوقف

ثفة،وقف،.البيتفناعإلىقفزطروبطفلوممل.ا.

بيروتارضعلييرمثآتتحفقمعجزةأثةترى.مشدوهآ

ولكنهاسريعةحركةفييدورالصبيةمنفريقهنا..ااالمتكثرة

ومزقالزجاجس!ظايامنتساقطمايجرفصبيئفهذا.منضبطة

وذلك.كرتوفطسصندوقفيالأشياءهذهيعثىآخروذاك.الباطون

وإلىالمجاور.الشارعوامتدادالضيقةالساحةيكئسثالثصبي

وعلىتباعآالعملفيمكانهميأخذونآخرونصبيةهؤلاءجانب

ببسرمنالما،يتدفقحيثإلىيهرعننسوةوهناك.منشسقنحو

افا.بلاستيكيةوقواريرفارغةأوعيةوبأيديهمالجوارفيارتوازئة

المرممةأوالمخفعةوالنوافذالأبوابلعالجةيسرعمنفمنهمالرجال

سيارتينفيتشمطسزالتمانارلاطفاءيتراكضمنومنهم.بعيدأ

...ومنهم،المقابلةالجهةفيمتوقفتين

فيهايقعالحالهذهفاستنكر،فقطكالشاهدنفسهرأىلقد..

بنفسهوألقىالحياةحركةحيثإلى،فورآ،واندفعإليهاويستسلم

ماالتيالشامخةالسواعدغابةفيمتواصسعأساعداالباهرةلحتهافي

الاستسلاممهانةودفعالصمودصناعةعن،واحدةلحظة،توانت

11/8/8291(.)النداء:سأالوطنعاصمةعن

جريدةفيتواجدثما،ولسبب،ليلةوذات....

الصفحةتحريرقاعةأقصدأنرأيثما،ولسبب."السفيرأ.

وأدخل..!الفضولولكئه،هناكأحدلاأنأعرفوأنا،الثقافية

الراديو،جهازخلف،هناككانت..فارغةتكنلمأبدأ:القاعة

الواسعةالغرفةفيوحدها...وتكتتستمعوحدها،،سروركاتيا

ء..تجذآالواسعةالغرفة-تملأالصغيرةالرأةهي-وحدها..جرسأ

القلب.ولا،الذاكرةتبرحلاالصورةهذء

سألتها:وأئني..بهافرحآمنها،اقتربتأئنيوأذكر

كاتيا؟يالناتكتبينماذا،واليوم..-

الرئيسرأنالآنالأخبارأذاعتفقد..واشنطنللىرسالة-

علىائيليالارسالقصفكثافةمن""طسدمريغانرونالدالحسساسس

..؟تفهمنيهل..""ضدمواللةأي..بيروت

القاصف:الليلذلكفيكاتيا،كتبتهوتما

أفهم!إئنيفلتلوالأميركيالرئيسيفهمني"هلس

فيامراةيفاجنشيعلاانفلتلويفهمنيهل.)صدمته(؟ا

..!العنيفالقصفولاالاحتلالولاالهجوملاالحصار،بيروت

هذاإلىصغيرةحصاةالوطنيكونأنمحزن..محزنالأمر:فقط

جميلةصبيةالوطنيكونأنالحرس.هذاإلىئقيلةوأقدامكمالحرس،

..الحرس؟هذاإلىرديئآإليناالآتيوموتكمالحنس،هذاإلى

قليلأ،عطشىقليلأ،جائعة،بيروتفيصغيرةامراةتقول

..العنيفالقصفيكثرقليلأ:خائفة

وينأىملتبسآشيئأ،الترابحئةالحجر،أحمسطأنبوسعيويصير

...وطنيوأراه

5/8/8291(.)السفير:يفهمونالرؤسامحأنأعتقدلالكئي

الغرفة:ذاكرتيفيالشهديورقسكاتيا،التقيثوكلسما..

يضسطع،الأسمرالأسمر،كاتياووجه..الراديوجهاز..الواسعة

.المكان

،الأيامتلك،غادرت،اليوميةالثقافيةإ"النداء"وصفحة...

،كانالحررينمنجهازآأنسالصفحةنسيت:الصعبة"طقوسها"

واستكتابللصفحةموادلكتابة،نفسهيناصسلوالحصار،الغزوقبل

.اآخرين

بدودط،محررينبدونشكتبالثقافئة"النداء،صفحةصارت

يأتي:ذاكأوالثقافيالحدثهذالتغطيةركضبدون،تخطيط

كتابهايحملها،والمقالاتوالقصسسالقصائدفتتجمسعالمساء،

وتحتالظلاموسطيأتون،الجريدةئصصحيثويأتون،أنفسهم

الأحوالخفاياعنوالسؤالالحديثإلىيجلسون،القصف

فوقأوالمطبعةفيكرسسطعلىبعضهمينامهاوغالبآ.وخباياها.

علىمنهمالواحديعثرعندما"يتبرجزون"وأحيانأ،الورقمواعين

طسنعت-التي،الرفيعةالحديدثةالتخوتتلكمنواحل!فوقمكان

..ارفيعةهيمالفرطواحد،نصففوقهالينامرثما-

فيالثقافية"النداء،صفحةشهدتهاازدهارفترةأهئمأنسوأشهد:

منالممتذسةالحصار،أئامفترةبالتحديد،هي،الأخيرةالأعواممدى

خاسسثقافيمحرروبدون،8291آبأواخرحتىحزيرانأواسط

..مسؤول

السطحراسعلىم.العلنيالقداء.

منأنسونسينا.الخضار!أشكالالحصارفينسيناقدوكثا..

طعماوالأطيبشكلأالأجمل،الفواكهبلدأنهلبنانصفاتأهئم

الشكلونسينا،النظيفالماءننسدسكدناكما..رائحةوالأنسؤسع

البيروتئةاللبنانيةالأكلاتوكانت..الجميلالطرنسللخبزالطبيعي

..!المستحيلةالأحلامعالمفي،زمانمن،دخلتقدالمطبوخة

اليومعندىمدعوونأنتمنهار:ذات"حيساةأ،لناوقالت..

..الغداءعلى



،صادقالدار)حبيببابإلىظهرآ،وذهبنا،.وصذقناها.

دليلنا"حياة9وكانتء..(..وانل،كشليوعمد4ضاهرومسعود

سا"بالنثعلغداءالغداءيكونأن"المهئم..طويلطويلدرجعبر

..الدرجفيدرجةأعلىإلىووصلنا-قالتإالصابرينمعادله"إن

وأمامها،السطحعلى،البنايةفيشقةأعلىأنهااكتشفناشقةودخلنا

كبيرقسمعليومعثرف،الأوسعالسماءعلىمفتوجواسع"روف"

البواخر،المجردةبالعينرأينا،)حيثالبحروعلى،بيروتمن

بدأت،ولكن..االفطيعالغداءلهذايا..ائيلثة(الاسرالحربئة

تظهر:الأسطورئةالمخئآت

مكانولايزالالاحمرار،ناصعةحمراء.وكبيرةكاملةبندورةحئة

بريقعليهاينعكسملساءمصقولةوب!ثرتهاأخضر،فيهاالجرق

للملمسيا:يدإلىيدمنالكنزلمالحئةوانتقلت..الشمس

.امظبوطبرتقاليولونهمامتوشطتانبرتقالتان:ثئم..اللذيذا

أرغفة،عذة:ثئم..أطفالجوقةفيكأئنامعآكفناشهقنافاكهة؟!9

من،الكريمةمضيفتناإلىوصلت،نايلونبكيسملفوفة،طبيعية

وبعد..امعجزة..الحصاراأسوارعبر"الغربية9إلىإالشرقية"

العرمرمئة:الطبخةجاءت"حياةإ،إلىموخهةمدائحسلسلة

لوبيةيخنةفيهاثانيةوطنجرة..سخنمطبوخرزفيهاطنجرة

لهابهبكامللحم..الحقيقياللحممنقطعاليخنةوفيخضراء،

فقد..وبارد،نطيفبماءمليءزجاجيلبريق:ثئم..ودسامته

جيرانعندمنالثلجمنقطععذةعلىتحصلأنحياةاستطاعت

انتقلتوجوهناأضاءتالتيالسعادةكل..كهرباءلموئديملكون

قبللاالباهر،الحذهذاإلىفيرحأأشهدءلمالذي)حياة"وجهإلى

...بعدهاولاالعظيمةالوليمة

..الواسعةالسماءعلىالمفتوج"الروف"علىالائدةنمذأنوقررنا

جاءناحتئ،الطبيعيالطعاملذائذتستعيدحواسناأخذتإنوما

بيروتفوقتحوموراحت..الحربيةاسرائيللطائراتالمقيتالهدير

غيرعلىأن:والمقاومة،الأماندروس)من.رؤوسنا.وفوق

وخلالالغارةقبيلالملاجيئإلىينزلواأنوالمقاتلينالمسفحين

الطائرةإلىوتطفعنابعضآ،بعضناوجوهفيتطفعنا.(.القصف

رؤوسفوقحممهاتقذفسوفبأنهاينذربماالعربدةالمحؤمة

...الرؤوسحاصي..منهاواحدةسطحعلىنحنالتيالبنايات

..ايكونماوليكن..لأجلهجئنامافلنتابع:قلنا

زهيراًببمخطوطةمع.

الحصلروداخلالقصفتحت

كانالحصار،أئامطوال،شقةالىشفةمق،تنفلاتيوخلال..

،جديدةمخطوطةفيهالنيلونمنكيس،عهدتيوفي،رفقتيفي

لا،يضيعأنالكيسر،علىخوفيفصار.؟ووحيدةجذأ،وعزيزة

نفسي:علىخوفيعنأبدآيقل

عندما،بيروتمشارفإلىوصلتقدائيلئةالاصالقواتكانت

لأمريرانيأنيريد(شاوي)ئقولازهيرأبوبأنلييقولمنجاءني

تضيءالتيالآصةاالطيبةبابتسامتهاستقثلني.إليهذهبث..ضروري

نلفال.والغموضالح!زنرمادمنروحكفيتراكممهماروحك

خارج،مهضةلابالسفر،عليهيلخونالحزبفيادةفيالرفاق

،حالكلعلى.السفر.إلى-خائنةالآنسيميللاهه.البلاد.

ستحافظأئكأعرف،امانةعهدتكفيلأضع"دعوئك:فال

ثتم-!.رئما!ولكن..أريدلاأنا.أسافرارئما،يدريمنمعليها

زا؟،أخضربلوفيالنيلودنمنكيسوبيدهوعاد،مكتبهإلىدخل

إ."فولسكاببقياسالأوراقمنرزمةيبدو،كما،وبداخله

.."الذكرياتإمن،الآنحتئ،كتابتهأنهيتما!هذأ:قال

أنهميبدو..بقيتإذاتضيعأنأو،سافرتالذاتضيعأنأخشى

هذءخذ..بيروتمنيدمروهأنيمكنهمماكلسيدئرون

فيضعهاوالثانية،معكتبقىواحدة،نسختينعنهاصور.الأوراق

أنتأثكأعرف.لزهير.سفمهاهذءالأصلثةوالنسخةآخر،مكان

تعرفأنت..المهفةهذهتنفيذوعلىالأوراقهذهعلىحرصأأكثر

عامأواخرأحداثحتئفيهاوصلث.كتابتها.فيتعبثكم

لأنهيأجهدسوف،الكتابةلمتابعةأعودعندما،ولكن،3291

أنالرفاقعلييلخالتي،والمتعةالمتعبة،المهفةهذهالسرعةبأقمى

01ايدريفمن،اعالاصيجب..أنجزها

الروج.أعماقفي،غامض،أليمبانقباضشعرت

.مقفرةشبهالشوارع.العودةطريقفيالسيارةبيانطلقت

الكيسأحتضنالسئارةفيوأنا.جديدةغارةتنتظرالشوارع

والخوفالفرجمنعجيبمزيجالروجوفي.الزاهيالأخضر

؟الذكرياتواحترفت،قذيفةسقطتلوماذا:والقلقوالاعزاز

إنسانتاريخمن،وعزيزأبهيلأملحميأ،جزءأتحملصفحات

وأهناضاعتلوماذا-ووطنوحزبشعبتاريخ،مدهشحبيب

كليطاردوالخطر..بيتإلىبيتمنننتقلفنحن؟.هناك

جميعأالئاسأمامأعترف.أخافلهذا..االبيوتوكلالشوارع

ياالعسيرالامتحانهذافلنماذا..الروحمثلالأوراق.أخافبأئني

زهير؟أبا

.ايرهقنينهإ"الجميلالعبءهذا.الثقيلالعبءهذا

الصفحاتهذهعنمصورةنسخةلسحبأسعىبدأث

ابسط.!فشلت،وسببسببلألف،ففشلت..الثلاثمئة



وأن..اتكفيلاالكهربائيةالطاقة!"فولتاجاتأنالأسباب

نهائئآ.انقطعتتاليأ،الكهرباء،

النسخة،إذن،هي،!الذكرياتلهذءعهدتيفيالتيفللنسخة

بضياعأسبه؟الطروفتلكفي،لييعنيصاروضياعها.الوحيدة

الستقبل.منوفلذقالتاريخمنفلذة

"ليناأابنتيعنالحصار-وداخلالقصفتحتمسؤولأ-فصرث

أواخروفي.."الذكريات9هذ.وفي..زوجتيوعن،و"تانياإ

خارجالعائلةتسفيراستطعثلذ:عنيالعبءبعضخ!حزيران

كيسفياللفوف،الجميلالمرهقالعبءهذاليوبقي.البلاد.

المكانأظنحيث،بيتإلىبيتمنمعيأنقله.الاخضرار.زاهي

م.أمانأأكثر

الشوقةالغنيةالصفحاتأقرأأخذت،والترفبالحصارليلوفي

الغالبوفيبالكاز،ئضاء"لوكس"نورتحتأقرأأحيانأ.والجميلة

رؤيةمنأتمكنحتئ،واحدةشمعةلا،شمعاتثلاثضوءعلى

جماهيرئةمطاهرةمثل،بعضإلىبعضهاالمشدود،الدفيقةالحروف

المتراضة.بالحشوديضيقمستطيلشلرعفيضخمة

بالناسالزاخر،الثاسع،المحتدمعالمهاإلى!أالذكرياتوأخذتني

الجموجذات/الروائ!يةالواقعيةوالشخصياتوالأفكاروالأحداث

بل.سياسيرجلذكرياتإنهاالقولدقيقأليى..الحيئالملحمي

خاض،مدققوباحثأيضآ،أديبكاتبذكرياتأنهاالصحيح

،الثوريوالنشاط،السيايصيللعملالمتلاطمةالأمواجحياتهطوال

الأعمالفياتوالقراع،الثقافةبعا!موصولةأسبابهوظفت

..المجالهذافيوحينحينبينوالكتابة،الإبداعية

"عن"الأحاديثمننوعأليست"الذكريات9هذءأنواكتشفث

العالمإلىبالقارئتذهبالكتابةمنسياننهيبل..الأئامتلك

الرحلة،لتلكالحيئالنبضتلمسحيثإلى،الأئاملتلكالخاصق

ترىلا،الصفحاتهذهعبر،فأنتوتلاوينها:ابقاعاتهابمختلف

بلومساراتها،وحركتهاتفاعلهافيوالأشياءوالأماكنالناسفقط

،ذالبأوالشخصهذاوبفرادة،كفهلهذاالخاضةبالنكهةتمتلى

مننموذجيتهاتكتسبالتي،الأحداثوفرادة،الأمكنةوفرادة

.بالذاتهذءفرادتها

هذهفيوتلاوينهاالأجواءوغنىالكتابةنسيجكثيرأأحببث

بها.،الفنيالتعفقبعشقعليهاالخوففامنرنج.".الذكريات9

تنفلاتيرفيق،الزاهيالأخضراللونذوالنيلونكيسوصار..

أظنمنطقةإلىالخطرفوقهااشتذمنطقةمن..بيتالىبيتمن

.المجنونللقصفتعرضأأقلأنها

منكميفحشدفيهينحشرملجأفيكئا،رهيبيوموذات

الجوقذائفتنهمر،وساعاتساعات.المذعورينالبنايةسدنان

آذانتعدولم.كفها)الغربئة(بيروتفوقانقطاعبدونوالبحروالبز

..الانهياراتأصواتتلتقطبل،القذائفانفجاراتترصدالناس

فينحنالتيالبنايةوفيمئا،وبالقربحولنا،تقعوالاضهيارات

أسفلها.

انفجر"الصاروخ:تصرخفتاةالملجاداخلإلىاندفعت،فجاة

إلىونزلناالشفةتركنافقطدقيقتينفبل.السابعالطابقفيشفتنافي

.جميعأأ.مرقناقدالصاروخلكانبقينالو.الدرجأسفل

القصف.الدرجنحوراكضأالملجأمنحارجآأناواندفعث

صاعدأأندفعوأنا.مكانكلفيالوتورائحةوالدخان

وكيس.الخامسالطابقفيصحديقشفةأشغل)كنث..الدرجات

اقتحملوماذا(-..فوق،الخزانةفيالزاهيالأخضرالنيلون

الأورالى..هذا؟الخامسالطابقفيالصديقشفةآخرصاروخ

وبقيالكيسبقيإذاهذاالسواد،إلىيصيرالكيسولون،تحترق

الكيسوبيديالملجأإلىعائدوأناإلاأشعرولم..لالأوراقرماد

الاخضرار.زاهينابضآ،كانكما

يي*عه

لالحاجيستجبلم.بيروتفيظلزهيرأباأنبعد،فيما،عرفث

عنصرفتهوأماكنوأعمالمهماتفيوغرق.يسافر.أنعليهالرفاق

..الحصارأئامطوالبيالاتصال

النيلونكيستافل،سالةكاملة،لليهالأوراقاعدثعندما

أبوقال..اتنقطعتكادمشرومةالكيسمسكةكانت..الأخضر

اكز،مرتبآاخر،كيسآتجدلم،الأتامهذهكلولو،مبتسما:زهير

..ناس؟وابن

العملإلىأنصرفأنضرورة،الحربهذءليأكدت:قالثئم

...يكونمابأسرعالكتابأنجزوأنأكز،الجذي

الباكيوجهييرسممرؤةحسين.

الكوارثأمامحتئ..أبكيتجعلنيالتيالحالاتهيجذأنادرة

علىيوثرلاعميقبصصت،داخليبغليانأصاب،والفجائع

صوتي،فيهايتهذجالتيوالحالات..طبيعيةتظلالتيتصزفاتي

الشخصثةالعاطفيةالحالاتهي،الدموعبعضعميئمنوتسيل

وجودهتغلغل،حبيبأوصديقإنسانفقدانمثلأ،ومخها،،جذأ

الكيانبكائييتجاوزالحالاتهذافي.الإنسانيتكوينيفي

يتزايد،اتكفمأنحاولتوكفماوحدها،الدموعفتنساب،الداخلي

.الدموعانسياب



قصدت،بيروتمنالفسلطينيةالمقاومةفصائلخروجيوم

ببطءتسيرالتيالشاحناتفيالمقاتلينآلاف.الياسمارشارع

وفيالسطوحعلىبيروتسندانمنالناسآلاف.المرفأ.باتخاه

الأيدي،بايلؤحون..الطريقجانبيوعلىوالشرفاتالنوافذ

كانترأيتهاالتيالوجوهكل.تبكيالبيروتثةفالوجوه..وبالقلوب

..تبكي

الدينةعنيدافعونالمقاتلونهؤلاءكان،الخروجقرارقبيل

طوالصمدت،معهم،والمدينة..الفلسطينئةالثورةوعنالرائعة

..كفههذاوقاومت،الجحيموحمموالحصارالهول!نيومآتسعين

رأسصوفينزار،أبوكانحيثإلىفانطلقث،أتحملأنأستطعلم

يجلسحيثودخلث..والأسىوالتساصرلاتالهواجسمنجحيم

..وجهييتأفلفراخ..الكتابةإلىنزارأبو

نزارأبوكتب)هكذا..يبكيدكروبمحمدرأيتواحدة"مرة-

بتحيتنايبادرنيولم،صباحذات،دكروبمحمدجاءني.بعد(.فيما

..الطبيعئةحالاتنافيعادة-هووأشا-نتبادلهاالتيأالتقليدئة"

..تبكيانعيناه،ينشجصوته

القاتلينقوافلبيروتفيهتوذعصب!احأؤلذلككان

حرببعد،السياسئةقيادتهممنبقرار،الراحلينالفلسطينيين

ذلككانأفي..صبيروتإركاععنعجزالذيالهمجيالحصار

الأعماقفيماجوهر،المرةهذكشفالذيالتاريخيالوداعفاتحة

شعبنافيهيضعالذيالمكانعمقكشفأي،ونقائهصفائهبكل

ومنوالقومئةالوطنيةمشاعرهمنالفلسطينئةالثورةقضيةاللبناني

.الثورينضجهومنالسياسدوعيه

؟.اليومالبيروتيالشارعفييجريماأعرفت:محمدقال

..أرىأنأستطيعولا...أرىاندونعرفت:قلت

قددخولهلحظةفيكنت،لكن..دكروبمحمدمعوبكيت

التاريخيالوداعموضوعفي"النداءأداليوميمقاليأكتببدأت

.(9891حزيران:)الطريقسالم.نفسه

والغضبوالأيعىالحقدمشاهدم.المستباحةبيروت.

"تنظيف"عملياتبدأتمحليآ،عربيآدوليآئسجتخدعةعبر

.الأنقاضترفع"لبنان!أوجيهشركةاليات.)الغربئة(.بيروت

والمتاريس.،والتحصينات،الرملبأكياستطيح.النفاياتتزيل

تمفد)الغربية(.بيروتمداخلتفتح.الترابيةالسواترتجرف

..الشوارع

ومصادرات،الاعتقالاتتتكائر..بيروتفيالداهماتتتكاثر

..والمناضلونالقاتلونويتخفى،الأسلحة

..لمفتوحةمدينة..بيروت

الجميل،بشير"المنتخب"الرئيساغتيالحادثستاروتحت

اقتحاموعملئات،الفسلطينيةالخيماتفيالتقتيلعملثاتبدأت

..!الطريقومفدوا..نطفوهاالتيبيروت

.الياسمارسارعمتفرعاتأحدفيعزيز،صديقبيتفيكنت

متداخلصاخبهدير،المجنزراتهديربدأالباكرالصباجمنذ

الياسمارشارعباقتحامبدأوا..الدئاباتمدافعقذائفهديرمع

شارعناإلىصعودا،الفنادقبمنطقةمرورأالمرفأ،منممتذةأرتالفي

وخودآالبيروتهذهمنانتقامأشصدء،كليدفرونكانوا..هذا

عدداحتردتى.هناكومناوسةهنابمقاومةبالفعلاصطدمواوقدمنها.

ولكنهم،وخوفوحذرببطء،يتقذمونكانواولكنهم.الدئاباتمن

...يتقذمون

.الياسمارسارعاحتلاللهموتثم

القصف.وكذلكيبتعد،أخذالجنزراتهدير

الدمار"تفاصيلأإلىيرونالشوارعإلىالناسبعضوخرج

يخرجونالناسكانالحصار،أئامطوال،غارةكل)بعد..الجديد

ماإلىيتطفعون،الشوارعإلىيخرجونتقريبأكفهم،الشوارعإلى

حطاممنالشوارعتنطيففيويأخذون،بيروتهمفيجرى

،اليوم0.(..يتعانقون،بالسلامةبعضأبعضهميهئئ..الزجاج

أحدآيهئئأحدلا.الشوارعفيقليلونالناس،بيروتاقتحامبعد

شاحبة.الوجوه.معتمةالوجوه.مرهق،ثقيلصمت.بالسلامة

أعمقالحالة.الروحداخل،هناكشيءيبقلمكأن.جامدةالوجوه

أعماقيخاالدمار.الشوارعفيالدمارالقهر.منأوجع.اليأسمن

موتها.تعيشب!روتكأن.الروح

محطمة،الجانبينعلى،السئارات:الياسمارسارعفيسرث

سليمة،واحدةسئارةولا،الشارعطولعلىأز،لمكفها.كفها.

..الطريقجانبيعلىعادةأصصحابهايوقفهاالتيالسئاراتتلكمن

مصاءبةكفها،،المحلأتوأبواب.ومعجونةمحروقةالسثاراتمئات

أرضعلى،الجدرانعلىالسائد،هوالأسودواللون..مدفرةأو

البشر.أرواحوفي،السئاراتحطامعلى،الشارع

فدخلث،حياتيفيمرةلأؤل،لوجهوجهأ،أماميورأيتهم..

..الأسىفي

أسلحةويح!ملون،ثقيلةثيابآيلبسون:مصفحينالغزاةجنود



والأذنينوالرقبةكفهالرأستغطيثقيلةخوذاتويعتمرون،ثقيلة

ع.الوجهمنالأماميالجزءسوىيظهرفلا..الذفنوأسفل

وجوههم.أثائلانأريدلا.وحولهادتابانهمفوق،هناككانوا

فقد.عينيهفارى،منهمواحدوجهإلىأنظرأنلفكرةأرتعد

بعض،إليهنظريأرسلالذيهذاعينيفييكونأنيصدف

لا.بالحربمقتنعغيرأومختلفاً،نفسههويكونقد.إنسانيشعاع

لجندي،للمحتلأريد.الصدفةهذهلمثلأتعرضأنأريد

"للقدم،للاحتلالورمزأنموذجأذهنيفييظلأن،الاحتلال

الأساطيركهوفمنالأتيللوحش،الجديدةللنلزئةالهمجثةا،

الأسلحةوأشذالتكنولوجيا،وسائلبأحدثمدخجأوالخرافات

تدميرأ.العصرثة

معمتواطنالجميع.معيمتواطئونأنهمرأيت.الناستأملت

هؤلاء.الاحتلالجنودمنواحدأفيمعيتحذثأحدلا.الجميع

وجهةعنرئما،ذاكأوالاسرائيليهذايسألونثلاثةأواثنينرأيت

وأصحابالباعةحتئ.الشارعاجتلالبعد،هناكأمهنامنالسير

عنيسألوهوالجندفييسمعوالمبانهميتظاهرونكانوا،المحلأت

الشيء،يبيعونههمأو،عليهيفهموالمأنهمأوما،تطءسعر

تعبير.أفيمنخالكامد،والوجه

فدالموتكانيغفو،،ينكمشالأعماقفيماشية.أطيقأعدلم

تلكفيكانأينأدريفلا(التاريخي)التفاؤلأثا.هناكسكن

متوابىولكثه،المنطقفي،الوعيفي،رئمل،موجودأكان.اللحظات

أسود.،كميفضبابخلف

القابضهوودائما.دائأ.متفائلمهدي..عاملمهديقصدت

وهو،المتصاعدةالتاريخلحركةالرائيوهو،الحقيقةعلى

روجهيهيالهزيمةبأنئقنعكقدالذيالمدهشالديالكتيكي

لبوادرمظاهرالهزيمةفييريك-معكتساهلإذاأو-النصر،

...النصر

عندحجمهعنكميرأيقللاعندي"التاريخي"التفاؤلحجم

ويسدل،الروحيملأالهائلوالحزنوالسوادالتدميرولكن.مهدي

الكثيفهالضبابمنركامأوالوعيالعينأمام

؟مهديحالفكيفس

وهل.صوتهوفيعينيهفيالحزنمهدود.جسمهكامد.وجه

عننتوففلا،)عادة..؟اليومزلكترىياصوتهسمعث

،اليومذلكتحادئناأئناأذكرلا...(.فالصراخوالحوار،،الحديث

جلسنام.الازاعاتإلىنستمعولم،الجريدةنقرأأخذنافقط

فخرجت.قاتلا،الصصتكانطويلأ.

!به!يم!يه

خمسة..الروحيغمرلايزالوالأسط،موحشةثقيلةتمرالأئام

وداخلالشوارعفيالليل.بيروتفوقوالليل..ليلنهارهاأئام

منيطل/الحزنالليلالجسد.خلايافييسريالليل،البيوت

.العيون

أنسىالا8291أيلول.2/21/الثلاثاءالاثنينليلةوفي..

آخرفيالعزيز،الصديقذلكمنزلفيكنث(..التاريخهذاأبدأ

نأعليهليلة)كل..قياديآخررفيقمعناوكان.الياسمارشارع

أكثرنفهمأننحلول.ويجيب،نسألهالأم!(بيتغيربي!نطفيينام

.هوتقفبلتهاالأئامتلكأسرار

..)الغربية(بيروت..فيهادئشيءوكلى..

سريعةرسناشاتوطلقاتانفجاراتأصواتانطلقت..فجأة

ضمت..ثئم..فيهنحنالذيالكانعنجذأبعيدغير.هوجاء.

.شيء.كل

بهدوء:وقال..ابتسامةارتسمتالزائرالرفيقوجهعلى

...يدورالدولاببدأ-

بعمق.ونام..لهائعذالسريرإلىوذهب

متواضعأجذأ،موحزأبيانأالصحفبعضنشرت،الصباحفي

الصحفبعضأدطحتىادعاء.ولا،فيهخطابيةلهجةلاجدأ،

أيضاً:متواضعةزوايافينثر.

الوطنيةالمقاومةقواتمنمجموعةهاجمت/الثلاثاء،الاثنينألياط

وذلانط،الصنائعمنطقةفيالاصرائيليالاحتلالجنوداللبنانية

للعدو.جنود8عنيقاطلاماوقتلتفجرحت،اليدوئةبالقناباط

عادتفينما،الحادثمكانإلىالاسعافسئاراتوهرعت

سالمة.اًماكنهاإلىالمجموعة

منالوطن!ننالقاتلينكلنضالمنجزءهيالعملئةهذ.إطب

.أالوطنترابعنائيليالاسرالاحتلالطرداجاط

.ضوءنقطة

ومسار،الأحداثمجرىيتغثروبدأ..يدوربدأالدولاب،)ذن

لمقاومة..

!.آخر.طويلحديثمذاأنعلى


